
صابر بليدي

 الجزائــر – لا تتوقـــف كـــرة الثلج عن 
التدحـــرج فـــي الجزائر، في ظـــل غياب 
فرص انفراج الأزمة بسبب تشدد مواقف 
الســـلطة والحـــراك؛ ففيما خـــرج الآلاف 
مـــن الجزائريـــين بالعاصمـــة وعدد من 
المـــدن والمحافظـــات، في الجمعـــة الـ107 
من الحراك الشـــعبي، تواصل الســـلطة 
تنفيـــذ خارطـــة الطريـــق عبر سلســـلة 
من المشـــاورات بين الرئاســـة والأحزاب 

السياسية.
ووســـط إجراءات أمنية مشددة خرج 
بالتغييـــر  للمطالبـــة  الجزائريـــين  آلاف 
السياسي الشـــامل ورحيل النظام القائم 
ورفـــض خارطـــة الطريـــق المنتهجة من 

طرف السلطة.
وحشـــدت الســـلطة إمكانيات بشرية 
منـــع  أجـــل  مـــن  مكثفـــة  ولوجيســـتية 
المحتجـــين من الســـير فـــي مظاهـــرات، 
بالإضافـــة إلـــى تعطيل شـــبكة الإنترنت 
للحيلولـــة دون تناقل صور وتســـجيلات 

الاحتجاجات السياسية.
وأفضت حملة التضييق إلى تسجيل 
عشرات الاعتقالات في عدد من المدن، على 

غرار بوسعادة وباتنة ووادي سوف.
وبعد هدنـــة فرضتها جائحة كورونا 
العام الماضـــي عـــادت الاحتجاجات إلى 
فيهـــا  واختلطـــت  الجزائـــري  الشـــارع 
بالتنمية  المتعلقـــة  الاجتماعية  المطالـــب 
وتوفير فـــرص العمل بأخرى سياســـية 

تطالب برحيل النظام.
وفشلت السلطة الجديدة في استثمار 
الهدنـــة لطمأنـــة الجزائريـــين، حيث عاد 
الشـــارع إلى الغليان من جديد بالتزامن 
مع ظهور مؤشـــرات على تشـــكل لوبيات 
مالية جديدة والشعور بأن السلطة تدور 
فـــي حلقة مفرغة وأن لا شـــيء تغير بعد 
اســـتقالة الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات.
يواصل  المظاهـــرات  هـــذه  وبموازاة 
الرئيس عبدالمجيد تبون تنفيذ ما جاء في 
ورقة الطريق التي أعدتها الســـلطة، عبر 
فتح سلسلة من المشاورات السياسية مع 
الطبقة السياســـية، لم يتحدد مضمونها 
ولا الغايـــة منها، حيث كان حزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي وحـــزب التجديد 
الجزائـــري وحزب طلائـــع الحريات آخر 

الضيوف الذين حلّوا بقصر المرادية.
وذكر بيـــان لرئاســـة الجمهورية أن 
الرئيس تبون ”اســـتقبل كلا من الســـيد 
كمـــال بن ســـالم، رئيس حـــزب التجديد 
الجزائـــري، والســـيد الطيـــب زيتونـــي، 
الأمـــين العـــام لحـــزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطي، والســـيد عبدالقادر سعدي، 
رئيس حـــزب طلائع الحريـــات بالنيابة، 

وذلـــك في إطار المشـــاورات التي يجريها 
الأحـــزاب  قـــادة  مـــع  الرئيـــس  الســـيد 

السياسية“.
وأجمـــع قـــادة الأحـــزاب الثلاثة في 
التصريحـــات التـــي أدلـــوا بهـــا عقـــب 
خروجهـــم مـــن اجتماعهـــم بتبـــون على 
انخراطهـــم في المســـار السياســـي الذي 
فتحته الســـلطة، وعلى دعمهم لمشـــروع 
التغييـــر المنتهـــج عبـــر الذهـــاب إلـــى 
انتخابات مبكرة لفرز مؤسسات منتخبة 

تتمتع بالشرعية الشعبية.
ودعا رئيس حزب التجديد الجزائري 
كمال بن سالم إلى ”الانخراط في مشروع 
بنـــاء الجزائـــر الجديدة الذي باشـــر به 
رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، لأنه 
الحل الوحيد مـــن أجل التغييـــر ولبناء 
دولة القانون، وأن مشـــروع بناء الجزائر 
الجديـــدة هو الخيـــار الوحيـــد من أجل 

التغيير ولبناء دولة القانون“.
وأكـــد على أن ”هذا المشـــروع يخص 
كل الجزائريين، لذلك (…) عليهم الانخراط 
فيه، ولا بد أن نبني دولة القانون، ولا بد 
من التغيير بعد ما وقع خلال العشـــرين 
ســـنة التي مضت من فســـاد وما خلفته، 
لذلك علينا الذهاب إلى مشـــروع الجزائر 

الجديدة التي تعطي الأمل“.

وفـــي تلميحه لامتعـــاض الحزب من 
اســـتمرار الاحتجاجات السياسية أعرب 
المتحـــدث عـــن أســـفه لـ“انتقـــاد بعـــض 
الأطـــراف لهذا المشـــروع رغم أنـــه مازال 
في بداياته“، وذكر أنـــه أوضح في لقائه 
برئيـــس الجمهورية ”نظرته المســـتقبلية 
وكيفيـــة حل المشـــاكل الحاليـــة وخاصة 

مشروع بناء الجزائر الجديدة“.
ومن جانبه عبر حزب طلائع الحريات 
عن صعوبة تنظيم انتخابات تشـــريعية 
ومحليـــة مبكـــرة في يـــوم واحـــد، وذكر 
عبدالقـــادر ســـعدي عقب لقائـــه برئيس 
الجمهوريـــة أنـــه ”يصعب مـــن الناحية 
تشـــريعية  انتخابات  تنظيم  التطبيقيـــة 

ومحلية في يوم واحد“.
وأضـــاف ”لقد أبلغـــت الرئيس تبون 
الاســـتحقاقين  هذين  تنظيـــم  بصعوبـــة 
(الانتخابـــات التشـــريعية والمحلية) في 
يوم واحد من الناحية التطبيقية، لاسيما 
ما تعلـــق بعمليـــة الفرز التـــي يمكن أن 
تســـتغرق وقتـــا طويلا، وهـــو ما يمس 
بمصداقية العملية الانتخابية ويؤثر في 

كسب ثقة المواطن“.

 بغداد – فاجأ البابا فرنســـيس خلال 
زيارتـــه التـــي بـــدأت، الجمعـــة، للعراق 
المســـؤولين العراقيـــين بخطـــاب جريء 
وحـــازم حث فيـــه على وقف اســـتعمال 
والمصالح  الفســـاد  ومواجهة  الســـلاح، 
عـــن  والتوقّـــف  والحزبيـــة،  الخاصـــة 
خدمـــة المصالح الخارجية على حســـاب 
العراقيين، ما بدا كأنه اتهامات مباشـــرة 
للطبقة السياســـية الحاكمـــة والأحزاب 
والميليشيات التي أحكمت قبضتها على 

البلاد متناسية حقوق الأقليات.
وفور وصوله تطرق إلى كل المواضيع 
الحساســـة والقضايا التـــي يعاني منها 
العـــراق خلال لقائـــه الرئيـــس العراقي 
برهـــم صالح. وقال ”لتصمت الأســـلحة! 
ولنضـــع حدا لانتشـــارها هنـــا وفي كل 
مـــكان! ولتتوقـــف المصالـــح الخاصـــة، 
المصالح الخارجية التي لا تهتم بالسكان 
المحليين. ولنســـتمع لمن يبنـــي ويصنع 

السلام!“.
وأضاف ”كفى عنفا وتطرفا وتحزبات 
وعدم تسامح! ليعط المجال لكل المواطنين 
الذين يريدون أن يبنوا معا هذا البلد في 
الجوار وفي مواجهـــة صريحة وصادقة 

وبنّاءة“.
ودعا إلـــى ”التصـــدي لآفة الفســـاد 
وسوء استعمال السلطة، وكل ما هو غير 
شـــرعي“ بعد أكثر من ســـنة على خروج 
العراقيين بعشـــرات الآلاف إلى الشـــارع 
محتجين على الطبقة السياسية الفاسدة 

في نهاية 2019.
وقـــال ”ينبغـــي فـــي الوقـــت نفســـه 
النزاهـــة  وتنميـــة  العدالـــة،  تحقيـــق 
والشـــفافية وتقوية المؤسسات المسؤولة 
مـــن أجـــل تحقيـــق الأمـــن  عـــن ذلـــك“ 

والاستقرار.
وفي إشـــارة إلى المســـيحيين الذين 
يشـــكلون واحـــدا في المئة من الســـكان، 
شـــدّد علـــى ضـــرورة ”ضمان مشـــاركة 
جميـــع الفئات السياســـية والاجتماعية 
والدينية، وأن نؤمّن الحقوق الأساســـية 
لجميع المواطنين“، قائلا ”يجب ألا يعتبر 
أحـــد مواطنا من الدرجة 

الثانية“.

حايا الأبرياء  وسمى الأيزيديين ”الضَّ
للهمجيـــة المتهورة وعديمة الإنســـانية، 
فقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بســـبب 
انتمائهـــم الدينـــي وتعرضـــت هويتهم 

وبقاؤهم نفسه للخطر“.

وتعـــرض الأيزيديون للقتل والخطف 
والســـبي والعبوديـــة والاضطهاد خلال 
ســـيطرة تنظيـــم الدولة الإســـلامية على 
أجـــزاء واســـعة من العـــراق بـــين 2014 

و2017.
وفي بلد يشــــهد توترات حادة وتبادل 
رسائل وتصفية حســــابات بين عدة قوى 
خارجية، على رأســــها الولايــــات المتحدة 
وإيــــران، قــــال البابا ”أتمنى ألا تســــحب 
الــــدول يــــد الصداقــــة والالتــــزام البنّــــاء 
الممدودة إلى الشعب العراقي، بل تواصل 
العمــــل بــــروح المســــؤولية المشــــتركة مع 
السلطات المحلية دون أن تفرض مصالح 

سياسية أو أيديولوجية“.
ووصــــل البابــــا إلــــى مطــــار بغــــداد 
وســــط إجراءات أمنية مشددة بعدما قال 
للصحافيين على متن طائرته إنه شعر بأن 
من واجبــــه القيام بتلك الزيارة ”الرمزية“ 

لأن العراق عانى كثيرا ولفترة طويلة.
وحظــــي البابــــا باســــتقبال حافل في 
المطــــار حيــــث كان على رأس مســــتقبليه 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وتجمع مئات الأشــــخاص في شــــكل 
مجموعــــات صغيــــرة لرؤيته فــــي بغداد 
مضادة  ”بي.أم.دبليو“  ســــيارة  مســــتقلا 
للرصــــاص في خروج عــــن المألوف للبابا 
الــــذي عــــادة مــــا يصــــر على اســــتخدام 

سيارات صغيرة عادية.

ورحــــب الرئيس العراقي بالبابا قائلا 
”فيمــــا يحــــل بيننا قداســــة البابــــا ضيفا 
عزيــــزا كريمــــا“ هنــــاك ”فرصــــة تاريخية 
لجعلها مناســــبة لإعــــادة التأكيد على قيم 
المحبة والســــلام والعيش المشــــترك ودعم 

التنوع“ الديني والاجتماعي.
وتابع صالح ”مســــيحيو الشرق أهل 
هــــذه الأرض وملحُهــــا، فــــلا يمكن تصور 
أن  مؤكــــدا  المســــيحيين“،  بــــلا  الشــــرق 
”اســــتمرار هجرة المســــيحيين مــــن بلدان 
الشــــرق ســــتكون له عواقــــب وخيمة على 
قدرة شــــعوب المنطقة نفســــها في العيش 

المشترك“.
ثم توجه البابا إلى كاتدرائية ســــيدة 
النجاة الكاثوليكية التي شــــهدت في عيد 
جميع القديســــين في نوفمبر 2010 عملية 
احتجاز رهائن نفذها متطرفون إسلاميون 
انتهت بسقوط أكبر عدد من الضحايا في 
المجازر التي استهدفت مسيحيي العراق، 
إذ قتــــل خلالهــــا 44 شــــخصا كانــــوا في 

الكنيسة وكاهنان وسبعة عناصر أمن.
وقــــال في الكنيســــة بمنطقــــة الكرادة 
وســــط بغداد ”نجتمع اليوم (الجمعة) في 
كاتدرائيــــة ســــيدة النجاة هــــذه، ونتبارك 
فيها بدماء إخوتنا وأخواتنا الذين دفعوا 
هنا ثمــــن أمانتهم للرب… غاليًا“. وأشــــار 
إلــــى ”وجــــود دعــــوى تطويــــب مفتوحة“ 

لهؤلاء ”الشهداء“.

والتقى البابا في الكنيســـة أســـاقفة 
ومعلمـــي  وراهبـــات  ورهبانًـــا  وكهنـــة 
علمانيين.  ومســـؤولين  مســـيحي  تعليم 
وقال لهم ”أشـــكركم… على بقائكم قريبين 
من شـــعبكم، وعلى دعمكم له، وســـعيكم 
لتلبية احتياجات الشـــعب ومساعدة كل 
واحـــد على القيام بدوره في خدمة الخير 
العـــام. وحثهم علـــى ”المثابـــرة في هذا 

الاجتهاد“.
ويشـــكو العراقيون المســـيحيون من 
التمييز وعـــدم الحصول على مســـاعدة 
مـــن الحكومـــة لاســـتعادة منـــازل لهـــم 
وممتلكات صـــودرت خلال النـــزاع على 
أيدي مجموعات مســـلحة نافـــذة. ورغم 
ذلـــك يدعو البابا المســـيحيين إلى البقاء 

في أرضهم.
وأدت سنوات من العنف والاضطهاد 
إلـــى تراجع عدد المســـيحيين في العراق 
من 1.5 مليون في 2003 إلى 400 ألف فقط 

اليوم.
وسيزور البابا السبت والأحد النجف 
وأور وأربيل والموصـــل وقراقوش. ومن 
المقـــرر أن يلتقي (اليوم الســـبت) المرجع 
الشـــيعي علـــي السيســـتاني (90 عاما) 
الذي لم يظهر علنا بتاتا. كما سيشـــارك 
فـــي لقـــاء يجمـــع ممثلـــين عـــن الأديان 
والمذاهـــب المختلفة بمن فيهم الأيزيديون 

والصابئة.

العربيـــة  المملكـــة  حققـــت   – فيينــا   
الســـعودية فـــوزا كبيرا خـــلال اجتماع 
أوبـــك+ فـــي الرابع مـــن مـــارس، والذي 
شـــهد موافقة الأعضاء على الحفاظ على 
مســـتويات الإنتـــاج ثابتـــة. ولكـــن هذه 
الموافقـــة قـــد لا تســـتمر طويـــلا في ظل 
القلـــق الذي تخلفه علـــى دول مهمة مثل 
روسيا رغم الهامش الذي تُرِك لها والذي 
يمكّنها من التمتع بإعفاء صغير يســـمح 
لها بزيادة حصتها، ما يستدعي تنسيقا 
أكبر بين الرياض وموسكو والحفاظ على 

التوافق الهش بينهما.
ويحذّر خبراء من مناخ شـــبيه بأزمة 
مـــارس من العـــام الماضـــي، حيث أحجم 
الروس عن خفض الإنتاج استجابة لقرار 
الســـعودية، ما دفع الأخيرة إلى التلويح 

بإغراق الســـوق، ونتج عن ذلك تهاو في 
الأســـعار أربك روســـيا التـــي تعتمد في 
اقتصادها بشـــكل رئيســـي على عائدات 

النفط.
وقفزت أســـعار النفـــط، الجمعة، إلى 
ما يزيد على نســـبة اثنين في المئة، لتبلغ 
أعلـــى مســـتوى فـــي قرابة أربعة عشـــر 
شـــهرا، بعد أن اتفقت أوبـــك وحلفاؤها 

على عدم زيادة الإمدادات في أبريل.
وتفاجأ المســـتثمرون بأن السعودية 
قـــررت الإبقـــاء علـــى خفضهـــا الطوعي 
البالـــغ مليون برميـــل يوميا خلال أبريل 
حتى بعد أن ارتفعت أســـعار النفط على 
مدى الشـــهرين الفائتين بدعم من حملات 
التحصـــين مـــن كوفيد – 19 فـــي مختلف 

أنحاء العالم.

ويقول الخبراء إن الموقف السعودي 
القائم على استمرار التخفيض والتحكم 
فـــي الكميـــات المعروضـــة لا يلائم دولا 
أعضـــاء فـــي أوبـــك+ وعلـــى رأس هذه 
الدول روســـيا، وهو ما قد يهز الانفراج 
الهش بين البلدين، في الوقت الذي تجد 
فيه أوبك+ نفســـها مرهونة بالتفاهمات 

الروسية السعودية.
وعلى الرغم من أن بعض المخزونات، 
بما في ذلك مخزونات الولايات المتحدة، 
قـــد وصلت إلى معايير موســـمية مدتها 
خمس ســـنوات إلا أن الريـــاض لا تزال 
ترغب في الخفض لأن متوسط السنوات 
الخمـــس كان متضخمـــا بســـبب حرب 
الأســـعار الســـعودية الروســـية التـــي 
اندلعت فـــي 2014 وضاعفت المخزونات 

حتى تشـــكيل أوبـــك+ في أواخر ســـنة 
.2016

ويتزايد قلق روسيا من تأثير ارتفاع 
أســـعار النفط علـــى الإنتاج مـــن خارج 
أوبـــك، لاســـيما فـــي الولايـــات المتحدة، 
إذ يمكـــن أن يؤدي ارتفاع الأســـعار إلى 

استئناف إنتاج النفط الصخري.
وتتمتـــع الســـعودية بدعـــم الكويت 
والإمارات اللتين تستطيعان كبح الإنتاج، 
والجزائـــر ونيجيريا اللتين لا تملكان أي 

قدرة إنتاجيـــة احتياطية حقيقية لزيادة 
الإنتاج.

ويبقـــى فقط الوضـــع الملتبس لإيران 
التي انهـــارت صادراتها من النفط الخام 
إلـــى أقل مـــن 500 ألف برميـــل في اليوم 
تحـــت وطأة العقوبـــات الأميركية، لكنها 
قد تعود إلى مستويات ما قبل العقوبات 
التي تبلغ 2.5 مليون برميل في اليوم إذا 
ســـارت مفاوضات الملف النووي بشـــكل 
ســـلس واســـتجابت طهران للعودة إلى 

طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.
ووفقا لمركز سترافور رفعت غولدمان 
ســـاكس توقعاتها لأســـعار النفط للربع 
الثانـــي بمقدار 10 دولارات إلى 70 دولارا 
للبرميـــل، وزادت توقعاتها للربع الثالث 
إلى 75 دولارا للبرميل. كما تتوقع أن يبلغ 

متوسط أســـعار النفط 70 دولارا للبرميل 
الواحد في الربع الرابع وفي سنة 2022.

وتأمـــل وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة أن 
يتعافى الطلب على النفط في 2021 بنحو 
60 في المئة بعد أن انهار خلال الجائحة، 
متوقعة أن يرتفع استهلاك النفط بمقدار 
5.4 مليـــون برميل في اليـــوم ليصل إلى 
96.4 مليـــون يوميـــا في المتوســـط خلال 

العام.
ومن شـــأن ارتفاع أســـعار النفط أن 
يضاعف المخاوف الماليـــة القائمة ويزيد 
من تفاقم القضايـــا الاقتصادية الجارية، 
مثـــل ارتفـــاع توقعات التضخـــم، وحتى 
بالنسبة إلى معظم البلدان المنتجة للنفط 
لا يمكـــن أن تعالج الزيادةُ المســـتمرةُ كلَّ 

المشاكل المالية العميقة.

البابا يخاطب المسؤولين العراقيين: 

كفى عنفا وفسادا وتحزبات

نجاحات أوبك+ مرهونة بصمود توافق هش بين السعودية وروسيا

مشروع تبون يهم كل 

الجزائريين ولذلك يجب 

الانخراط فيه

كمال بن سالم

 اتهام
َ

التأشير على غياب حقوق الأقليات يضع الأحزاب الدينية موضع

الترحيب الحار لا يغير حقيقة الوضع في العراق
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تشدد السلطة والحراك: 

كرة الثلج لا تتوقف 

عن التدحرج في الجزائر

ص٢

فتح تدخل الانتخابات 

على وقع التشظي 

والانقسام

سعر برميل النفط سيرتفع 

إلى 75 دولارا في الربع 

الثالث من العام الحالي

غولدمان ساكس

400
ألف مسيحي في العراق اليوم 

بعد أن كانوا 1.5 مليون في 

2003

ص١٦

في الشعر الجاهلي 

كتاب لا يزال يربكنا

السعوديون 

يستكشفون تاريخهم 

من خلال الدراما

ص١٤


